
آية . ور : ) ليس على الأعمى حرج ..( ال ي آية سورة الن ة ف لاغ ه الب وج 258415 - أ

ال السؤ

طلق ا المن لك هذ وح وقوة أسلوب لذ از ووض يج ي إ أقل عدد من الكلمات ف ى المراد ب يصال المعن ع إ ة ، أن تستطي لاغ من تعاريف الب من ض

لَى لَا عَ جٌ وَ  رَ جِ حَ  رَ لَى الْأَعْ لَا عَ جٌ وَ  رَ ىٰ حَ مَ لَى الْأَعْ سَ عَ ي قوله تعالى: "لَّيْ ان ف ي ة والب لاغ تساءل حول الب ي أ علن ال يج يل المث على سب

وتِ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ وَ وتِ أَخَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ انِ وَ وتِ إِخْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ هَ أُمَّ وتِ  يُ بُ أَوْ  مْ  كُ ائِ وتِ آبَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ وتِ يُ بُ ن  لُوا مِ كُ أْ مْ أَن تَ كُ سِ فُ أَن لَىٰ  لَا عَ جٌ وَ  رَ رِيضِ حَ الْمَ

أَوْ ا  عً ي مِ جَ لُوا  كُ أْ احٌ أَن تَ نَ جُ مْ  كُ لَيْ سَ عَ ۚ  لَيْ مْ كُ يقِ دِ هُ أَوْ صَ حَ اتِ فَ م مَّ تُ لَكْ ا مَ مْ أَوْ مَ كُ الَاتِ خَ وتِ  يُ بُ أَوْ  مْ  الِكُ وَ وتِ أَخْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ مَّ وتِ عَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ امِ مَ أَعْ

الك لم تكن هن " أ لُونَ قِ عْ مْ تَ لَّكُ اتِ لَعَ آيَ مُ الْ نُ اللَّهُ لَكُ  يِّ بَ  لِكَ يُ ذَٰ  ۚ  كَ ةً بَ  يِّ ةً طَ كَ ارَ بَ  دِ اللَّهِ مُ ن نْ عِ ةً مِّ يَّ حِ مْ تَ كُ سِ فُ أَن لَىٰ  وا عَ لِّمُ سَ ا فَ وتً يُ بُ م  تُ لْ خَ  ا دَ ذَ إِ  فَ اۚ   اتً تَ أَشْ

الاية ؟ ود ب ي الموج لاغ از الب بسط لتوصيل المراد؟ ما الاعج ة أ طريق

ة اب ص الإج ملخ

واب : ص الج ملخ

ة من اج درب رآن ، يحت ة الق لاغ ب دراكها ، والتمرس ب ر أن إ ي ور ؛ غ لك آيات سورة الن ، ومن ذ ان ي صاحة والب ات الف رآن لأعلى درج من الق تض

مالها . اء، وأسرار ج لغ أساليب الب ة ب ها ، ومعرف ان ي ي ب ق العرب ف لماما بطرائ ارئ ، وإ الق

 

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ر هممهم هم مع تواف ز هر عج قد ظ لك ف ان ( ومع ذ ي اعة الب تهم ) صن ي وق ة ف ج اعة الرائ رآن الكريم ، على أمة من العرب كانت الصن ل الق ز ن

هم لم ا من د أن واحدً ي ، ب همون ون ويف ما يعرف رآن ب اء الق ه، لقد ج اء ب ة ما ج ة الرسول صلى الله عليه وسلم وكراهي اك على كراهي ذ آن

رآن . ل ولا بسورة واحدة من الق له، ب ر سور مث عش ، ولا ب رآن ل الق مث تي ب أ يستطع أن ي

ن . عي اض ته خ لاغ ، ولب ن ي عن وا له مذ ل كان ها، ب صاحت قص من ف ن ها، أو ت عاب أسلوب ، ف هم لم يعترض على آية واحدة ا من ر؛ أن واحدً وأمر آخ

د الله دراز ، رحمه الله : يخ محمد عب يقول العلامة الش

ة احي ه، أو من ن ة أسلوب احي : من ن واحي أحب رآن من أي الن ي الق ا ف ر معن ظ ، أن ين نصاف إ "ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق ب

عد رة ب ي تمعة = على أن يكون له الخ واحي مج ، أو من تلك الن اريخ ه الت ه وج ر ب يَّ ي العالم، وغ ه ف ي أحدث ر الذ ة الأث احي علومه، أو من ن

. ة ي اريخ ي أرقى الأوساط والعصور الت هر ف ه ظ ن ترض أ ه، أو يف ي هر ف ي ظ ، والعصر الذ ة ئ ي ي حدود الب ليه ف ر إ ظ لك أن ين ذ

5 / 1

https://islamqa.info/ar/258415
https://islamqa.info/ar/258415


عماء، اء، وسلطات الز ات الأدب ران ه مَ ي معت ف ا تج اليًّ ي ا خ صً خ ه، أو يلتمس ش اء ب ي ج ة الداعي الذ صي خ لى ش ر إ ظ ا أن ين ضً ي ا أ ن وسواء علي

ة . ي ة العلوم الإنسان كاف ودراسات العلماء ب

له: سأ م ن ث

ال ي ي الأج قض ن م ت ، ث اعر وكاتب عيم، وكل ش ها قوة كل عالم، وكل ز اءل دون تض ، وت الب لب كل مغ غ ، ت ة اذ لا قوة ش ه إ ي د ف هل يج

ينَ ذِ ولُ الَّ قُ لُهُ يَ ي وِ أْ ي تَ تِ أْ مَ يَ وْ ه ) يَ ي أويل كل ما ف ت اس ب طِ الن حِ ا كلها ولما يُ ي ي الدن قض ن ل قد ت ، ب ائب يه من عج ي ما ف قض ، ولا ين اب والأحق

يم: )108(. أ العظ ب : 53["، الن ( ]الأعراف قِّ الْحَ بِ ا  نَ  بِّ لُ رَ سُ تْ رُ اءَ جَ دْ  لُ قَ بْ نْ قَ وهُ مِ نَسُ

ن دواءه : إ ؛ ف لك اس ذ ي عن بعض الن ب ن غ وإ

، ي ان ي د الب ق ده ملكة الن ، حتى تستحكم عن دراسة طرف من علوم الأدب همها ب هر على ف ، وأن يستظ ي أساليب العرب ر ف ظ " أن يطيل الن

. لك عد ذ رآن ب ي الق ر ف ظ م ين اته، ث ق ي مراتب الكلام وطب ن له طريق الحكم ف ي ب ويست

ذ يرى ي أمره؛ إ ك ف د الش دة من عق سه عق ف قدره، وستحل عن ن ة ب يده معرف ز يل ست ه السب ي هذ طوها ف طوة يخ أن كل خ عيم، ب ا له ز ن وأ

ا كارً ن سه، وإ ف ا لن مً لك هض قدر ذ داد ب ، از ان ي ة الب اصي ا لن لاكً ي تصريف القول، وامت نًا ف ، وإحسا ة أسرار اللغ رة ب داد بصي ه كلما از ن الك أ هن

رآن !! ه أمام أسلوب الق ت كلي ا ب وعً ض وته، وخ لق

ها علمه ؟!! ها قوته ويتسع ب ي تكامل ف قدر ما ت ، ب عة ه عن الصن ز عج عور المرء ب داد ش ا، أن يز بً  ي دو لك عج ا قد يب وهذ

ز العج ة ب ق ها، وث مت نًا لعظ عا ذ لا إ ها، والوقوف على أسرارها، إ يدك العلم ب يديه: لا يز عها ب ي آياته التي يصن ة الله ف لك سن ت ؛ ف ب ولكن لا عج

رعون هم ا: كان سحرة ف ها؛ ومن هن يادة علي لى الز تح لك الطريق إ ها، ويف ك من ها، يمكن ل العلم ب ض ن ف إ ، ف لق اعات الخ لك صن ها. ولا كذ عن

يم: )110(. أ العظ ب " الن رب موسى وهارون ن ب ي من أول المؤ

ا: يً ان ث

راح: )1/ 90(. ر: عروس الأف ظ صاحته"، ان ى الحال، مع ف تض ه لمق ت ق ي الكلام هي : "مطاب ة ف لاغ الب

لك : وعلى ذ

: رطان غ ش لي ي الكلام الب ترط ف يش "ف

مل. ردات والج صيح المف رط الأول: أن يكون ف الش

ه. بُ ب اط خَ ى حال من يُ تض اً لمق ق : أن يكون مطاب ي ان رط الث الش
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اء ق ت ي الكلام تستدعي ان ة ف لاغ مها، كانت الب لائ ةً من الكلام ت اج طريق ها تحت لُّ حالةٍ من ، وكانت ك ة لف ت ين مخ اطب ا كانت أحوال المخ ولمّ

. " ... وّ ل المرج ث ر الأمْ ي ث أ لغ الت سه مب ف لُوغ الكلام من ن ه، لب اطب ب ر ملاءمة لحالة المخ ة الأكث ريق الطّ

ه . ب ق الكلام وأسالي ي طرائ اً ف لاف ت ان : الأحوال التي تستدعي اخ ي ي ب كة )1/ 130( ، وف ن "، لحب ة ي ة العرب لاغ ر : "الب ظ ين

ه ، وروعة أسلوب رآن ة الق لاغ قف على طرف من ب يخ محمد دراز رحمه الله، لت ه الش لف يم ( لمؤ أ العظ ب اب ) الن ونحن ندعوك لمطالعة كت

ه . ان ي وب

ا: الثً ث

اية ل يسره غ ؛ ب ي الدين من حرج عل عليهم ف ه لم يج ن اده، وأ ته على عب ر عن من ب ه " يخ حان ن الله سب إ ها، ف آية التي سألت عن أما ال

ي ترك الأمور اح، ف ن لاء ج : ليس على هؤ جٌ ( ؛ أي  رَ رِيضِ حَ لَى الْمَ لا عَ جٌ وَ  رَ جِ حَ  رَ لَى الأعْ لا عَ جٌ وَ  رَ ى حَ مَ لَى الأعْ سَ عَ ال: ) لَيْ ق ر، ف يسي الت

ا ، ولهذ ، أو صحة للمريض هاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج لك كالج ها، وذ توقف على واحد من ، التي ت ة ب الواج

يوت : ب ( أي مْ كُ وتِ يُ بُ نْ  لُوا مِ كُ أْ : حرج )أَنْ تَ مْ ( أي كُ سِ فُ أَنْ لَى  لا عَ يد قوله: ) وَ يد، كما ق ، ولم يق لك ي ذ اه، أطلق الكلام ف كرن ي ذ ى العام الذ المعن

كم( . ن أولادكم من كسب كم، وإ ن أطيب ما أكلتم من كسب ر: )إ (، والحديث الآخ يك نت ومالك لأب : )أ ت اب ق للحديث الث ا مواف أولادكم، وهذ

ى الحرج ف ه ن ه كلام الله، ولأن ه عن ز ي ين اب تحصيل الحاصل، الذ ا من ب ن هذ إ سه، ف ف يت الإنسان ن ( ب مْ كُ وتِ يُ بُ نْ  وليس المراد من قوله: )مِ

ه أدنى توهم . ي ليس ف سه ف ف يت الإنسان ن ، وأما ب كورين لاء المذ م من هؤ ه الإث ي ن أو يتوهم ف عما يظ

وتِ يُ بُ أَوْ  مْ  الِكُ وَ وتِ أَخْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ مَّ وتِ عَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ امِ مَ وتِ أَعْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ وَ وتِ أَخَ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ انِ وَ وتِ إِخْ يُ بُ أَوْ  مْ  كُ اتِ هَ أُمَّ وتِ  يُ بُ أَوْ  مْ  كُ ائِ وتِ آبَ يُ بُ أَوْ  (

ون . لاء معروف ( : وهؤ مْ كُ الاتِ خَ

لك ... ، أو ولاية ونحو ذ وكالة ها ب ي ون ف تم متصرف ن يوت التي أ : الب ( أي هُ حَ اتِ فَ مْ مَ تُ لَكْ ا مَ )أَوْ مَ

ن . ذ دون إ ا كان ب ذ ، إ لك : كل ذ يوت ه الب ي عن الأكل من هذ ف ا الحرج المن ( وهذ مْ كُ يقِ دِ )أَوْ صَ

، أو ة ريب ة الق راب ل الق ها، لأج ي الأكل من المسامحة ف ، ب رت العادة والعرف ن قد ج يْ لاء المسمَّ ن هؤ إ ، ف اق يه معلومة من السي والحكمة ف

ام، أو الصداقة . التصرف الت

ى. را للحكمة والمعن ظ ، ن ع الحرج ف ز الأكل، ولم يرت كور: لم يج ي الأكل المذ ح ف ، والش لاء عدم المسامحة ي أحد من هؤ لو قدر ف ف

ا هم وحده . وهذ عا، أو أكل كل واحد من مي يت الواحد ج ، أكل أهل الب ز ائ لك ج كل ذ ا( ف اتً تَ أَوْ أَشْ ا  عً ي مِ جَ لُوا  كُ أْ احٌ أَنْ تَ نَ جُ مْ  كُ لَيْ سَ عَ وقوله: )لَيْ

تماع على الطعام. ل الاج ض الأف لا ف ؛ وإ لة ي ض ي للف ف ، لا ن ي للحرج ف ن

: لها الإنسان ا دخ ذ إ يت ساكن أم لا ؛ ف ي الب يره، سواء كان ف يت غ يت الإنسان وب مل ب رط، يش اق الش ي سي كرة ف ا( ن وتً يُ بُ مْ  تُ لْ خَ  ا دَ ذَ إِ  فَ (

هم . ص واحد، من تواددهم، وتراحمهم، وتعاطف خ هم ش ن ن كأ ، لأن المسلمي كم على بعض عض ليسلم ب : ف ( أي مْ كُ سِ فُ أَنْ لَى  وا عَ لِّمُ سَ )فَ
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ي أحكامه . لا ف صي ف ه ت ي قدم أن ف ان ت ذ ئ ، والاست يت يت وب ن ب ي رق ب ر ف ي ، من غ يوت ر الب ول سائ روع لدخ السلام مش ف

ركاته( ، أو : )السلام قولكم: )السلام عليكم ورحمة الله وب : سلامكم ب ( أي ةً بَ  يِّ ةً طَ كَ ارَ بَ  دِ اللَّهِ مُ نْ نْ عِ ةً مِ يَّ حِ ال: )تَ ق ا السلام ف م مدح هذ ث

مالها على ت (، لاش ةً كَ ارَ بَ  تكم، )مُ علها تحي رعها لكم، وج : قد ش ( أي دِ اللَّهِ نْ نْ عِ ةً مِ يَّ حِ ، )تَ يوت لون الب ذ تدخ ( ؛ إ اد الله الصالحين ا وعلى عب ن علي

س ف يه طيب ن ي ف د الله، الذ وب عن ها من الكلم الطيب المحب ( لأن ةً بَ  يِّ ، )طَ يادة ماء والز ركة والن قص، وحصول الرحمة والب السلامة من الن

. لب مودة ة وج ا، ومحب للمحي

ها، همون ف ت ه ف ( عن لُونَ قِ عْ مْ تَ لَّكُ ة وحكمها، )لَعَ رعي ( الدالات على أحكامه الش اتِ آيَ مْ ال نُ اللَّهُ لَكُ  يِّ بَ  لِكَ يُ ذَ  لة : )كَ لي ه الأحكام الج ا هذ ن لن ي لما ب

، ه اللب مو ب ي العقل، وين يد ف هها، يز ة على وج رعي ة أحكامه الش ن معرف إ ، ف ة ين اب الرز وا من أهل العقول والألب كم، ولتكون لوب ق ها ب لون وتعق

ي آياته التي كر ف ف ه، وللت له، للعقل عن رب كلما استعمل عق نس العمل، ف اء من ج ز ، ولأن الج ل الآداب ها أج ، وآداب ي ل المعان ها أج ي لكون معان

.)575( : يخ السعدي ر الش سي ف تهى، من " ت ... " ان لك اده من ذ ها، ز لي دعاه إ

ا: عً راب

: لك من ذ ها، ف ف ا من لطائ فً كر لك طر ذ ا سن ن ن ر أ ي ها، غ ي يم معان ، وعظ آية ه ال ة هذ لاغ ان ب ي ز عن ب عج ونحن ن

يه ترط ف ي يش ي التكليف الذ ي عن الأعمى ف ف صيل؛ لأن الحرج من ف الت ي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ب ف 1- نص الله تعالى على ن

روط اطه كالصوم وش ي إسق ر المرض ف ث ي يؤ ي التكليف الذ ، وعن المريض ف ي والركوب ه المش ي ترط ف ما يش ي صر، وعن الأعرج ف الب

و. ز الصلاة والغ

. ة ب ب الموج اء السب ف ت ان لان ذ ئ عين عليه است ه لا يت ن يص للأعمى أ : أن المقصد الترخ ان ذ ئ صة عقب الاست ه الرخ كر هذ ي ذ ة ف اسب ولكن المن

ن الأعمى. ي هما وب ن ي ة ب اسب صة لهما للمن تماما لحكم الرخ ا وإ دماج كر الأعرج والمريض إ م ذ ث

، يوت ول للب ، والدخ ان ذ ئ الاست هما ب ه: هو تعلق كلي صل عن ف ه من ن دير أ ق صة الأعمى، على ت ص على رخ ه الرخ ة عطف هذ اسب 2- وأما من

ع الحرج . ي رف راك الكل ف ت يارة ونحوها، لاش ها، أو كان للز ي رض الطعام ف سواء كان لغ

ن الله للأعمى والأعرج ذ أ ي الأكل، ف ميع ف صة للج ي الحكم: هو الرخ ميع ف ران الج ت اق مهور، ف ه على قول الج ه متصل ب ن دير أ ق وعلى ت

لوا لاء أن يدخ ص لهؤ رخ ؛ ف دان عمل الأب ذ ب ئ مان ، وكان التكسب ز هم محاويج لا يستطيعون التكسب يوت للأكل، لأن لوا الب والمريض أن يدخ

هم. ع بطون ب ن لش يوت المسلمي ب

ة الصلة مع الأصدقاء. وس من محب ف ي الن ، لما هو موقور ف ة راب ة الق ب ي مرت عل ف ، وج ه نص على الصديق ن 3- أ

: دَ أكي ا الت نَ هذ . وحسَّ ين رادف اح والحرج كالمت ن ذ الج سكم( إ ف ن ي قوله: )ولا على أ دا للأولى ف أكي اح( ت ن : )ليس عليكم ج ملة 5- أعيدت ج

. لا عطف صلت ب ا، ف دً أكي ها ت ل كون يوتكم(، ولأج أكلوا من ب ي قوله: )أن ت ماعة ف ها، وهو واو الج ن الحال وصاحب ي دُ ما ب عْ بُ
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آيات لعلكم ن الله لكم ال ي لك يب ة كذ ب اركة طي د الله مب ة من عن سكم تحي ف ن سلموا على أ ا ف وتً ي لتم ب ا دخ ذ إ ه: )ف حان ي قوله سب 6- وف

.) لون تعق

ر ي ا غ وت ي لوا ب وا لا تدخ ين آمن يها الذ ي قوله: )يا أ قدم ف ول المت أدب الدخ كرهم ب أن ذ يوت ب ه الب ي الأكل من هذ ن لهم ف ريع على الإذ ف ت

ب ن واج إ ، ف اط الآداب يحة لإسق الطة مب ة والصداقة والمخ راب علوا الق لا يج ور: 27[ لئ نسوا وتسلموا على أهلها( ]الن أ يوتكم حتى تست ب

. ا استوى الحب سقط الأدب ذ اس: إ ه قول الن رن عيد، ولا يغ ريب والب م الآداب مع الق المرء أن يلاز

السلام، ن ب أمي ، وت السلامة هو دعاء ب تق من السلامة ف ه مش : لأن ن ي ي مع معن ظ »السلام« يج يرها، لأن لف كر غ سلموا( ولم يذ ي قوله )ف 7- وف

أمين . اية عن الت ر كن ب كان الخ هو مسالم له، ف ، ف السلامة ا دعا له ب ذ ه إ لأن

ل ب تي من ق أ ر ي ا من الش ئ ي امع ش ات السالم، والأمان لا يج ي ذ ر ف ا من الش ئ ي امع ش ر، لأن السلامة لا تج ي ر كث ي : حصل خ ق الأمران ا تحق ذ وإ

رة عليكم. ق ، أي السلامة مست ى التمكن ي كلمة )عليكم( : معن ه. وف اء ب ب الوف الأمن يج ته، وعهدا ب اب ج ى إ كانت دعاء ترج ، ف المعتدي

. الوحي ي علمها رسوله ب ذ هو الذ د الله؛ إ علها من عن أن ج ها، ب ن ب ن الله على المسلمي ى، امت ا المعن امعة لهذ ولكون كلمة )السلام( ج

ا ان ي ملة ب ه الج ل هذ ب ي كل ما وقع ق ؛ لأن ف ان ذ ئ ي آية الاست لها ف ب ن ق ي ن الواقعت ي ملت ( تكرير للج آيات ن الله لكم ال ي لك يب ملة )كذ 8- وج

نكم. أ يه كمال ش ما ف هم، والعلم ب ى معه أن يحصل لكم الف ان يرج ي ها، وهو ب ت من ه الأحكام التي تض حت ب ، اتض رآن آيات الق ل

وير: )18/ 299 - 305(. ن ر: التحرير والت ظ ن يُ

ر آيات الأحكام" )2/ 226 - 228( . سي ف ي ت ان ف ي ع الب دة : "روائ ائ ا ، للف يض ر أ ظ وين

واب : لاصة الج خ

ة من اج درب رآن ، يحت ة الق لاغ ب دراكها ، والتمرس ب ر أن إ ي ور ؛ غ لك آيات سورة الن ، ومن ذ ان ي صاحة والب ات الف رآن لأعلى درج من الق تض

مالها . اء، وأسرار ج لغ أساليب الب ة ب ها ، ومعرف ان ي ي ب ق العرب ف لماما بطرائ ارئ ، وإ الق

والله أعلم 
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